دير القديس انبا مقار 


برية شيهيت 
في اللاهوت 
آلقاب المسيح 
E E‏ 
اا 
» وا جه 
رتم ترجهمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية) الأب فى المسكر 
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E الملسيح‎ 


کف اخطار ی افد وا 

كيف أهانوك وأنت أكرمت أباك» كيف قتلوك؟ 

هل يقال للنهار أنت ليل؟ كيف رأوك ظلمة وأنت الور الحقيقي؟ 
فجرت بالموت ينابيع الياة» وبقيامعك أَقَمْت خليقة جديدة. 
العبيد جولتهم سادة بل أحباء بل ملوكاً وكهنة لله أبيك 

ومعك اختفى البكاء والحزت والتهد 

في نور وجهك يسطع علينا وجه الآب» 

والنار التي ألقيتها أشعلت فينا حباً لا ينطفى . 


(الطبعة الثانية) 
اللمن ° قرشا (۷4( 


coptic-books.blogspot.com 


الملسيح الا 


O?OfrO 


[ كيف أخطأوك يا مسيًا الجد والحب ...» 
كيف.أهانوك وأنت أكرمت أباك» كيف قتلوك؟ 
هل يقال للنهار آنت ليل» كيف رأوك ظلمة وأنست الور 
الحقيقي. 
فجرت بالموت يدابيع الحياة» وبقيامتك أقَمْت خليقة جديدة. 
العبيد حولتهم سادة بل أحباء بل ملوكا وكهنة لله أييك» 
ومعك اختفى البكاء والحزن والتنهد 
في نور وجهك يسطع علينا وجه الآب» 
والنار التي ألقيتها أشعلت فينا حباً لا ينطفئ]. 
السيًا هو» بالمفهوم العبري» الشخص المسوح من الله. 
والمشيا قو ull e‏ 
من عبودية الأمم أي الرومان» E SS‏ نبوات 
فهموها فهما خاصا بهم» اوو ارت کے ا 
قادرا أن يبيد أعداءهم الأرضيين وملك على إسرائيل إلى الأبد. 
وي الحقيقة كانت هذه النبوات خحاصة بالمسيح وقد نحققت 
فيه» ولكن اليهود م يؤمنوا به لأنه جاء مخالفا لآمالهم» فهو لم 
بات ملک ارضیا بل اوا وا یء يلك علۍ ایل ل 


۳ = 
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على کل الأمم ومن بینها إسرائیل» کل من آمن به. وقد جاء لا 
کي يبيد أعداء اليهود من الأمم بل أعداء الإنسان» وهي النطية 
والموت»› ويزرع الحب في قلب الإنسان. 


£ ت ت 
أما الخطوات الي أكملت في حياة الملسيح حقيقة المسياء واليّ 


کا ٣‏ 
إ. مسحة الروح القدس علا واستعلان يسوع أنه ابن الله 
اخس : 


4 «و لا اعتمد جميع الشعب اعتمد م ا وإذ كان 
يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيفة 
جحسمية مشل حامة» وكان صوت من السماء قائلا: انت 
ابني الحبيب بك سررت.» (لو ۲۱:۳و٠۲)‏ 
وهكذا استعلنت في مسحة المسيح حقيقته آنه الاببن» وحقيقة 

امحبة الي انسكبت على الإنسان. 


3 يسوع بُدرك أنه قد مسح بالروح القادس» وبغل دك 
داحل الجمع تتميما اشا ل 

+ «وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربُى» ودحل امجحمح 
حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأً» فدفع إليه سفر إشعياء 
البي» ولمافتح السفر وجد الوضع الذي كان مكتوبا فيه: 
روح الرب علي لأنه - مسسحني - لأبشر المساكين 
أرسليٰ لأشفي المنكسري القلوب» لأنادي للمأسورين 
بالإطلاق» وللعمسي بالبصرء وأرسل المنسحقين ف الحرية» 


س ي س 
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وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى 
الخادم وحلس» وجميجع الذين ف امجمع كانت عيونهم 
شاحصة إليه» فابتداً يقول هم: إنه اليوم قد هذا 
الکتوب في مسامعکم.» (لو )١١-١۹:٤‏ 
لقد أيقظت النبوة واقع اللاموت في قلب المسيح» فتهللت 
روح المسيح وخحفق ها قلبه وارتفع قدر المسساكين عنده إلى قمة 
الرسالةء 
وهکذا من هذين الموقفين: موقف العماد ونزول الروح القدس 
عليه علنا مع صوت الله من السماء «أنت ابي اليب بك 
سُررت»» وموقف قراءة المسيح في المحمع لنبوة إشعياء الي تنا 
عن كيفية مسح السبًا بالروح القدس وإعداده لعمل البشارة 
وتحرير الإنسان من عبودية ا لخطية والموت وإعلان المسيح أن هذه 
النبوة إنغا تحققت فيه هذا اليوم؛ من هذين الموقفين يکون قد 
اا وتونق موافقة السيح نفسه أن يسوع هو المسيا الموعود» 
إغا على أساس العهد الجديد : ”ابشر الساكين» أشفي المنكسري 
القلوب» أعطي البصر للعميان» ا النسحقن تحت العبودية» 
وأكرز بزمان الخلاص.. 
يا لفرحتك يا إشعياء هذا اليوم. لد دی کل اناشبدك؛ 
وارتفع سيرك وتبوا جحد افتتاح أول العهد وصار حطاب العرش. 
وطبعاً من نبوة إشعياء بالكرازة لمستاكين الأرض؛ ومن تقريسر 
السيح عن نفسه كطبيب للعمي ومنكسري القلوب وسجناء 
الإثم» لا تكون هذه السحة مسحة مسيًا اليهود حسب رجحائهم 


مھ — 


المسيح والمسيًا م coptic-books.blogspot.com‏ 


وانتظارهم أن يأتي ملکا بسیف ورمح ويؤسس ملكة لإمسرائيل 
على أنقاض ممالك الأمم وأشلاء قياصرة الرومان. 

وهكذا وقفت أمام المسيح الصعوبة البالغة: كيف يصرح أنه 
هو المسيًا - بحسب الله وبنص روح التوراة - الآتي ليفتتح العههد 
الجديد بالروح» للحب والسلام للأعداء؟ اليس هذا معناه أنه ليس 
مسيًا اليهود ولا يمت لرحائهم بصلة؟ وبالالي أدرك أنه سيواجه 
بالرفض الكامل وبلا هوادة. 

لذلك فالمسيح مع كونه يعلم تماما أنه مسيًا الله والآتي لخلاص 
إسرائيل والعام» بده یتحاشی بکل حذر وانتباه أن يعلن» لا مسن 
قريب ولا من بعيد» أنه ”المسيا“؛ بل حينما كان ينتبه تلاميذه ل 
حقيقة أنه فعلا اللسياء كان ينتهرهم ويوصيهم أن لا يقولوا لأحد. 
وأوضح موقف لذلك حينما سأل اللسيح تلاميذه عن ماذا يققول 
الناس عنه» من هى فقالوا: «يوحنا المعمدان»ء وآأحرون إيلياء 
وآحرون واحة من الأنبياء. فقال هم: وأنتقم مَنْ تقولون إني أناء 
فأحاب بطرس وقال له: أنت المسيح. فانتهرهم كي لا يقولوا 
خو عه ور اا چ سی ما ای رای عل جا 
الإغلان واعتبره أنه من الله الآآاب (مست ۷:1١‏ ): ولكسن في 
ا لحال أراد أن .عسح من ذهنهم أي تصور ماسياني عن المسيح مما 
ينتظره اليهود» فاستبدل لقب المسيح بلقب ”ابن الإنسان“» وأمعن 

ئي إعطاء صورة عن نفسه تختلف كل الاخحتلاف عن صورة مسيا 
اليهود: «وابتداً يعلمهم أن ابسن الإلسان ينبغي أن ا ا 
ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد ثلاثة أيام 


— ٩ تہ‎ 
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یقوم» (مر ۳۱:۸). فكيف يجن اليهود بعد ذلك ويؤمنون به أنه 


المسا؟ 


۳. لكن» ولعل أصعب موقف وقفه المسيح من جهة الإعلان 
عن نفسه إن كان هو المسيًا أم لا كان مع رؤساء الكهنة هكذا: 
+ «فقام رئيس الكهنة في الوسط وسأل يسوع قاثلا: آنا جب 
بشيء» ماذا يشهد به هؤلاء عليك. . ماهو فكان ساكتا وم 
کي بی E ET NEE‏ آأتت 
الملسيح ابن المبارك.» (مر ٤1:٠٦واا)‏ 
اة س سوال ها دير رس الكهتة جت الي قال 
”نع“ يأحذها عليه أنه الملسيًا بحسب انتظار اليهود» أي أنه ملك 
وقد جاء ليؤسس ملكة داود ليخلص إسرائيل من نير الرومان» أو 
بصريح العبارة وبالمفهوم السياسي أنه ثائر على الاحتلال الروماني 
ومزمع أن يقود ثورة ضد الحكم الروماني وضد قيصر» وهذا 
يكفي للقبض عليه وحاكمته مام الرومان وبالقالي التخلص منهء 
وهذا مخطط نجحوا فيه أخررا باستخدام شهود كذبة وتافيق 
وادعاء. أما إذا أحاب بالنفي أي أنه ليس المسيّاء يكون أمام 
الشعب كمدّع وحتال ويكفي إذاعة ذلك من المشيخة يتفض عنه 
الشعت وص خاكمهة اشا 
ات اة مال رفم الا م فان ان الا د 
بنعم أو لا مهما كان. 


والآن نأتي إلى إجابة المسيح» > فنحن نعلم أنه يستحيل أن ينفي 
أنه المسيح الحقيقي» کال عك أن رافق على أنه مسيا البهبوة 


۷ = 
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حسب انتظارهم كملك أرضي! لذلك فالذي ننتظره من إجحابة 
RS‏ ب”ل۷“!! ولكن تأتي عفهوم 
صادق وحقيقي آنه مسيح الله | وهن سا الود تا 
فلنبداً دراسة إجحابة ا 


أ. الإجابة بحسب إنجيل القديس مرقس: 

وذلك أمام رئيس الكهنة في وسط السنهدريم: 

+ «فقال يسوع: انا هو اللأًع y۵غ.»‏ (مر )٦۲:۱ ٤‏ 

وهذا يعني بحسب اللغة اليونانية: نعم» ولكن الأناجيل الأحرى 
لا تظهر الإحابة هكذا. 
ب. الإجابة بحسب إنجيل القديس متسى: )١٤:۲١(‏ 

+ «قال له یسو ع: انت قلت 0ع ٤00‏ 

وهذا الرد بحسب اللغة اليونانية يفيد أيضا نعم. 

ولكن اللغة اليونانية أحذتها من اللغة الأرامية» ولكن ليس بدقة 
لأنها في الأرامية تأتي هكذا: «أنت الذي قلت هذا وليس أنا». 
وهذه لا تفيد قط الموافقة بنعم؛ بل وتعطي معنى مغطى بالنفي!! 
وواضح أن اللسيح يتحاشى الإحابة بنعم أو بلا فهو لا يتفي ولا 
يوافق على سؤال رئيس الكهنة «أأنت المسيح»» وهذا اکا 


شرفخه اما لأن في صميم قلب المسيح هي ”نعم“ مائة ئة بالماثة»› 
وذلك حسب مسحة الله لإرسالية العهد الحديد للخحلاضص. 


,0 کا یر یس الان 
قلبه من مفهوم كلمة ”امسا“ كملك حارب. 
a‏ 
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وهذا ما فهمه آباء الكنيسة الأوائل» فأوريجانوس ثي شرحه 
على نيل متى» يكتب بكل وضوح أن رد المسيح على رئيس 
الكهنة كان لا بالإيجاب ولا بالنفي! ونعت هذا الرد بأنه مراوغ. 
ثم في نيل القديس متى» استطرد المسيح إحابته بجملة تستبعد 
حداً فكرة أنه هو السيًا بحسب انتظار اليهود» أي ملك محارب 
يعيد بملكة داود وايحضح الأمم. وفي نفس الوقت تأتي هذه الجملة 
ا ا رسالة مسيح العهد الجديد الذي جاء ليمسوت 
عن الخطاياء ويقوم ليعطي الحياة» ويرتفع إلى السماء ليجلس عن 
بين اللهء وملك ملكه الأبدي على العام. ٤‏ 
a +‏ أقول لکم: من اللآن تبصرون ابن الإنسان جالسا 
عن ين القوة وآتيا على سحاب السماء.» (مت )1٤:۲١‏ 
وقد جاءت كلمة «أيضاً» في الترجمة العربية غير دقيققة» 
وصحتها و«لکن» ۷ . وكلمة ”لك“ هنا في غاية الأهمية» 
لأنها تأتي لتشرح حقيقة أحرى لنفي قول سابق بحسب ظن 
ريس الكهنة؛ «أنت قلت هذاء ولكن من الآن تبصرون ابن 
الإنساك...». 
ومفهوم الحدیٹ مغاً يكون بحسب القدیس مى هكذا: «أنت 
قلت هذا وأنا لاخاساغلى هتا السؤال» ولكي أقول لكسم 
حقيقة أحرى...». وهنا يأتي المسيح بحقيقة ”ابن الإنسان“ وما 
سيؤول إليه وهو اللقب المختار عند المسيح ليغطي به لقبه الإلهي 


(*) Comm. on Mathew, (1Y°¥ .(باترولوحیا جريكا: جز 1۳« غد‎ 
_- ٩۹ _ 


coptic-books.blogspot.com 


”المسيح“. والمسيح أتى بلقب ابن الإنسان هنا ليعطي استكمالا 
لرسالته الخاصة الي ستنتهي على يديهم بالقتل. علماً بان تکمیل 
رسا ى اا ار عون الاب ره اتان ا على 
تخاب لاء ل ت امهرد خم امار اة كان 
e‏ ”إنكم لم تفهموا رسالة الملسيا الحقيقي لذلك 
وف اک رلک فلگ ل کد ی اک 
رسالئ الي ستكمل في السماء كملك سمائي حقيقي سوف يأتي 
على السحاب كما أحبركم دانيال في رؤياه“. 
چ الإجابة بحسب إجيل القديس لوقا: )۷٠١-٦۷:۲۲(‏ 

+ «فقال ههم: إن قلت لكم لا تصدقون وإن ر 
ولا تطلقوني» منذ الآن يكون ابن الإنسان الا ع ن 
قوة اللّه. فقال الجميع: : أفأنت ابن الله فقال لهم: آم 
تقولون !إ إني انا هو». 

الجزء الأول من الإجابة: 

«إن قلت لكم لا تصدقون»» لقد قال اللسيح قوله مهم 

وللشعب معات المرات في الشارع وامجحمع والميكل. فالمسيح عمل 
”أعمالا لر يعملها أحد غيره“ حسب تعبيره» وقال عن نفسه إنه 
ابن الله بوضوح: «فالذي قّسه الآب وأرسله إلى العال» أتقولون 
له إنك تحدّف لأني قلت إني ابن الله» (يو .)۳٦:٠١‏ ثم لماذا 
القول بعد وقد أظهروا باتهم عدة مرات أنهم يضمرون له الرفض 
والعداء وقد أحكموا الخطة لقتله. فمهما قال لن يصدقوا لسبب 
راخةاعا هي اا «أنكم لستم من حراقي» (یو .)۲٣:۱۰‏ 
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ثم كيف يؤمنون بأننه السيح وقد قالوا عنه: : «هذا لا يحرج 
ال ۷ ارول ر الج اط ر تة ١١‏ : 
ومعروف يقيناً أن لا أحد يستطيع أن يقول إن السیح رب إلا 
بالروح. إذا فعدم تصديقهم لقوله مضمون لأن الروح غائب عن 
تفکیرهم» وتسر ان يأتي أحد إلى المسيح إن م يجتذبه الآب أولا. 
واليهود وحاصة الرؤساء منهم أغضبوا الله بأقوالهم وأعماهم. 

الجزء الفاني من الإجابة: 

من عادة المسيح أنه إذا سُعل سالا ماء إما لا جيب أو إذا 
أحاب يجيب بسؤال آحر نختلف تاماء وذلك علامة واضحة على 
رفضه للسؤال» وذلك واضح عندما سألوه عن السلطان الذي 
يعمل به الآيات والمعحزات» فلم بهم إلا بسؤال يستفاد منه 
انهم خالفون لله وغير جديرين بأن يسالوه عن سلطانه ن کانوا 
قد احتقروا سلطان اللّه. 

راا الک .. معمودية يوحنا من السماء كانت أم من 
الناس» (مر ۲۹:۱۱و۳۰)» فحيرهم سؤاله ا إذ أوقفهم أمام أنفسهم 
كمخالفين لعمل اللّه: «ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء 
يقول فلماذا لم تۇمنوا به» وإن قلنا من الناس فخافوا الشعب» لأن يوحنا 
کان عند الحمیع آنه بالحقيقة ڼي.» (مر ۳۱:۱۱و۳۲) 

وهنا أيضاً إن قال المسيح مم إته امنيا الآني مسن غد الله لا 
يصدقون» وإن سأهم عن الآيات والعجزات الي عملهاأمامهم 
علناً لا جيبون. وهكذا بإحابة المسيح بهذا الرد بشطريه يبت 
ضمناً أنه هو المسيًا حقاء كما يثبنت أن رحال هذا السنهدريم 
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برؤساء کهنته منافقون وقتالون» ون وراء سام فخا منصوبا 
للإساءة إليه. 

وهكذا استطاع المسيح أن يكون شاهدا أمينا لنفسه دون أن 
يعطيهم الفرصة أن بعسكوا عليه إحابة يستخدمونها ضده! وهذه 
حكمة يسوع في أأشق تى الظروف. وقد نجح المسيح في أن يستبدل 
لقب المسيح بلقب ”ابن ع الإنسان“» لأن لقب المسيح على الأرض 
قد انتهى على أيدي هؤلاء السفاحين» إذ يقول: «ومن الآن»» 
أي من وقت الصلب وما بعده يصبح المسيح هو ”ابسن الإنسان“ 
الذي ارتفع ودحل إلى جحده وحلس عن يمين الآب. 

١‏ وکت ازى روئ اليل اذا مع سخب الغا مئل ابن اا 
أتى وحاء إلى القديم الأيام» فقربوه قدامه فأعطي ساطانا وججدا 
وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة» سلطانه سلطان 
بدي ما لن یزول وملکوته ما لا ینقرض.» (دا ۱۳:۷و٤۱)‏ 


وڼ قول المسيح | إنه ”ابن الإنسان“ «منذ الآن يكون ابن الإنسان 
حالسأ عن يمين قوة الله»» بدن هاا رة ما اهود ادي 
يطلبونه ملكا على الأرض ليجدد ملكة داود ويهزم أعداء إسرائيل. وبهذا 
القول يقطع عليهم حط الرحعة أنه ليس ثائرا على الرومان ولا طا جا يي 
ملك أرضي لأن ملکوته ما لن يزول. 

> . أما الموقف الآخر فهو الذي وقفه المسيح أمام بيلاطس ليرد على 
سؤاله: هل أنت ملك اليهود؟ 

ومعروف أن المسيًا الآتي عند اليهود هو ملك بالضرورة» 
وعلى مستوى إحضاع الشعوب والأمم لسلطان إسرائيلء وبالتالي 

کے 


coptic-books.blogspot.com 


کا عدا هی 

ولقد سلّم رؤساء الكهنة المسيخ لبيلاطس البنطي باأعاء أنه 
ل ابت ملا فقارا اقبي > ويول عن نفسه إنه ابن اللّه! 

+ «فساله بيلاطس أنت ملك اليهود؟ 

فاخابوفال انت ول (مر )۲:۱١‏ 

وعلى هذا السؤال كانت تتوقف المحاكمة كلهاء > لأن ترجمة 
السؤال هي هل أنت عدو لقيصر؟ ولكن لأن بيلاطس ل يب 
بشيء على قول المسيح: «أنت تقول»»› يفهم من ذلك قطعا أن 
بيلاظس فهم تماما قصد المسيح: : أي أن المسيح م يقل هذا ولا هر 
هكذا.عفهوم الل وكية عند بيلاطس. وا لوف طس أن 
الملسيح يوافق على هذا الاتهام لكانت إحراءات امحاكمة قد 
أحذت قمة عنفها. 

وفي جيل القديس لوقا هناك ما يوضح أن بيلاطس فهم من رد المسيح 
أن اليهود هم أصحاب اتهام كاذب لأنه حرج للشعب بعد حواب 
اللسيح مباشرة قائلاً: «إني لا أجد علّة في هذا الإنسان» (لو .)٤:٣٣۳‏ 
وعجيب حقا أن تكون نظرة بيلاطس صافية نقية في تقديره لشخصية 
السيح وهذه شهادة لا يستهان بها. 

ولكن عاد المسيح في إنجيل القديس يوحنا ليوضح لبيلاطس آنه وإن 
کا لین ملک ارضبا ارت إلا أنه مك و لکن لبت من هنذا 
لو كانت ملكي من هذا العام لكان حدامي يجاهدون لكي لا 
ال إل اليهود» ولكن الآن ليست ملكي من هنا!»» وهكذا كان 
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السيح أمينا على الشهادة للكوته السماوي: «همذا قد لدت أنا وههذا قد 
اتيت إلى العا م لأشهد للحق.» (یو ۳۹:۱۸و۳۷) 

ومرة أحرى يفهم بيلاطس ما لم يفهمه اليهود ورؤساء الكهنة 
أن السيح هو أعظم من افتراءات اليهود» وأنه يتكلم بالحق: «هذا 
قد ایت E‏ (یو ۳۷:۱۸)» فحرج أيضا 
E E E EET‏ : «أنا لست أجد فيه علة 
واحدة» (یو ۱۸ :) ممايفهم منه أنه صق قول المسيح. 
فشهادة بيلاطس لفلاث مرات أنه لم جد في الملسيح علة واحدة 
للموت لا تتفي فقط كل ادعاءات اليهود بأنه ملا على مستوى 
السياسة والشورة والمحرب وادعاء بنويته لله؛ بل ت کد أن بيلاطس 
فهم عكس ما فهمه اليهود عن المسيح» > ويكفي أن يقرر ي 
أعلى محكمة قي العام نقذ رأي حكمة القانون الروماني): ان 
السيح ليس فيه علّة واحدة. . هذا يجعل صدق المسيح لي رسالته 
کیا و کاب الله على مستوى الشهادة من حكمة دولية» آنه 
با حق يتكلم وبالحق يعمل. 

ه. سؤال المسيح الاستنكاري بخصوص تعليم الكتبة: أن المسيح هو 
ابن داود: 

+ «ثم أحاب يسوع وقال وهو يعم في اهيكل: EEE‏ 
الكتبة إن الملسيح ابن داود؟ لأن داود نفسه قال بالروح 
القدس: : قال الرب لربي احلس عن ييي حتى أضح أعداءك 
موطا لقدميك. فداود نفسه يدعوه راء فمن این هو ابنه؟» 
(مسر )۳۷-۳١:۱۲‏ 
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هذا السؤال بالرغم من أنه حير جميع الشرّا» قدامی ومحدثین» 
إلا أن معناه واضح غاية الوضوح» فالمسيح ينعي على الكتبة أنهم 
اكتفوا بوصف المسيح بالأوصاف الأرضية ما فوت عليهم التعرف 
على شخصية المسيح الحقيقية الكاملة كإبن الله وكرب حقيقي. 
فالمسيح يوضح هنا أنه ليس فقط ابن داود» وذلك لأن داود نفسه 
رور ا ا اا ا وعدا تاک علے :سے 
البشري من إبراهيم وإسحق ويعقوب وداود حسب الوعد» مع 
تأكيد على ربوبيته بآن واحد وبصورة حاسمة وقاطعة. الأمر الذي 
أوضحه بولس الرسول قي مطلع رسالة رومية هكذا: «الذي سبق 
فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة» عن ابنه الذي صار من نسل 
داود من جحهة الجسد وتعيّن ابسن الله بقوة من حهة روح القداسة 
بالقيامة من الأموات» يسوع السیح ربنا.» (رو )٤-۲:١‏ 

لذ ا ارف ع الستؤال الاستنكاري على الكتبة 
ليصحح فهمهم للمسيح بحسب نبوة داود أنه وإن كان هو ابا 
لداود» فهو رب » وعلی توئ الربة آي الله وال الرب 
لربي». والمساواة أكدها الوعور البو بقولة: واجلس غين 
عييٰ»» فهنا المساواة حققة مع ملوكية إمية سماوية. 

وليلاحظ القارئ أن السيح» وهو ينقد تعاليم الكتبة» يوضح 
ضمنا من تعاليمهم أن ”المسيح" هو ابن داودء ولکن يعود اللسيح 
سه وق أل الس هر رب مطقا قول الكبة غلى قول 
الروح في المزمور» وهذايعتبر أقوى تصريح قاله المسيح عن نفسه 
أنه المسيح ابن داود» وأنه رب داود بآن واحد» أي .عفهومنا: ابسن 


= وھ — 
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لالانسان» وهو ابسن لله ! ! 


٤ ۰ ۶ ۶ 2‏ 
اا هنا سے اللا ما: «ذ ن ربا 
فمن آین هو اپنه» رمر ۳ ۳۷:۱). هنا لا بضغب عابنا أن تلمح في قول 
المسيح إشارة سرية حفية إلى ميلاده العذري من الروح القدس ومن مريم 
العذراء فهي من نسل داود حقاء ولکن ابنها يسوع جاء مولودا من الله 
من الروح القدس. وهنا نشر إلى مفهوم ضمي يوضح ذلك في غيل 
القديس يوحنا عن أبناء اله أو ابن الله ني الحقيقة: «الذين ولدواء این 
من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل» بل من .> ر 

(۳:۱ 


هذا يمر في الحقيقة اليلاد العذري للمسيح من الروح القاس ومن 
العذراء القديسة مريم الي من نسل داور فحضور الله في ميلاد المسيح 
باعتباره ابن الله أصلا وأساسا يتفي قطماً دحول مشيفة رجحل أو مشيئ 
جسد ف ميلاد المسيح؛ بل مشيئة الله ومشيعة الروح القلس. هذاهو 
الميلاد من الله لان اليح هو نسل امرأًة وین نسل رجل!! حسب 
الوعد الأول لحواء والكلام للحية: «وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين 
نسلك ونسلها» هو يسحق رأسك ررس الحية)» وأنت تسحقين عقبه» 
رتك .)۱٥:۳‏ وهنا ل یذکر الله شيعا قط عن تدحل آدم أو نسل آ۲2 
ل ل رد د ی ا ی ا ولكن بعد أن 
يسحق الشيطان عقب هذا اسل أي جسده. فسحق الرأس للحية هو 
ك الإبادة» ولكن سحت العقب لا يفيد إلا موتا يعقبه قيامة! 

E E a 
ابن داود حسب الجحسد. ولكن كون المسيح ”ربا“ فهذايحقق‎ 

O e 
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بكل تأكيد أنه مولود من الله أي من الروح القدس وهو الق 
الإلهي من اليلاد العذري. 

ةاد الروح القدس في الإجيل عند كل الکارزين آن 

هو رب»› E La‏ أنه جلس عن يمين الله 

ا کیا لربوبيته» يبه ذهن المؤمن أن ربوبية الملسيح وحلوسه عن 

يمين الآب هي أحص خصائص المسيح من جحهة طبيعته» وبالتالي 


میلاده: 
(رو )۳٤:۸‏ : 


: )۲١:۱۵ کو‎ ۹( 


(کو۳: 0 : 


رأف ۱۹:۱و۲۰) : 


: )۳:١ (عب‎ 


(عب ۱:۸) : 


(عب ۱۲:۱۰( : 


«مَّن هو الذي يدين» المسيح هو الذي مات» بل بالحري 
قام ا الذي هو أيضاً عن بين الله . 

«لأنه بحب أن لك (عن ين الله مال خی ب 
جميع الأعداء تحت قدميه». 

«فإن كنتم قد قمتم مع المسيح» فاطلبوا مافوق حيث 
املسيح جالس عن بين الله». 

«حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح» إذ أقامه 
من الأموات وأجلسه عن ينه في السماويات». 
«الذي وهو بهاء چده ورسم جوهره وحامل کل 
الأشياء بكلمة قدرته» بعد ما صنع بنفسه تطهيرأ لخطايانا 
جلس في بين العظمة في الأعالي». 

«وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد 
جلس في يمين عرش العظمة في السموات». 

«واما هذا فبعد ما قدّم عن اللخطايا ذبيحة واحدة» جلس 
إلى الأبد عن يمين الله». 
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(۹بط ۲۲:۳) : 


: (f: e 
: )۳٠: راع‎ 


: )٥٥:۷ رع‎ 


(رۇ ۲۱:۳) : 


: )٤ ٤:۲۲ (مت‎ 
: )٦٤:۲٦ (مت‎ 
۲ (مر‎ 
: )1۲:١ ٤ (مر‎ 


: )۱۹:۱٩ (مر‎ 


: )٤۳:۲۰ (لو‎ 


«الذي هو في يمين الله» إذ قد مضى إلى السماء 
وملائكة وسلاطين وقوات مخحضعة له». 

«لأن داود م يصعد إلى السموات وهو نفسه. يقول: قال 
ارب لربي اجلس عن > , 

«هلا رفُعه EET‏ ليعطي إسرائيل 
التوبة وغفران الخطايا». 

«وأما هو (إستفانوس) فحص إلى السماء وهو متلى 


ت f.‏ ر قائہا . 


يمن الله . 


وم يغلب فساعطيه ان جلس معي ئي عرشي» كما 
غلبت أنا أيضاً وجلست مع أبي في عرشه». 

رقال الرب لربي: اجلس عن يي حتى أضع أعداءك 
موطاً لقدميك». 

«قال له يسو ع: نت قلت» وأيضاً أقول لكم من الآن 
تبصرون ابن الإنسان خالا عن جين القوة». ۰ 


ولأن داود تفه قال بالروح القدس: قال الرب لربي 


اجلس عن ييني». 
«فقال يسو ع: آنا هو» وسوف تبصرون ابن الإنسان 
ا عن يمين القوة». 


وشم إن الرب بعد ما كمهي » ارتفع إلى السماء وجلس 


عن مین الله». 
«ودارد زفسه يقول في كتاب المزامير: قال الرب أربي 
اجلس عن بيني». 

TS 
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(لو 1۹:۲۲) : ا 
| لل . 


هدا الاعزاف المتواصل بجلوس السيح عن يمين الله يبرهن 
بالروح أن يسوع هو المسيح وهو رب!! 

ولكن الإعان المسيحي تخس الكتاب لا يد كر اور 
المرحع الوحيد» ولكن بالإ لهام وبالروح القدس تخطى الرسلل 
مزمور العهد القديم كمرحع» وارتفعوا بالرؤيا ليروا حقيقة المسيح 
فى السماء وعن يمين الله لا كأنه غالب أعداء إسرائيل كما يقول 
امزمور» ولكن غالب أعداء الإنسان وأعداء الحلاص» كما يضعها 
بطرس الرسول باعتبارها حقيقة الإيعان الملسيحي المستعلن هكذا: 
«الذي هو في يمين الله إذ قد مضى إلى السماء وملائكة 
وسلاطين وقوات مُحضعة له» (١بط‏ ۲۲:۳)؛ حيث اللائكة هنا 
هم الملائكة الأشرار أعوان الشيطان» والسلاطين هي قوات 
الو 


إذاء المرمور حاء كنبوة عن المسيًا القادم. بحسب رؤية داود؛ أما 
الواقع ثي الإبعان الملسيحي فهو عن المسيح الذي صعد-بالفعل ا 
السماء بققوة اله ولس بالفعل عن مسين الله وسيظل حالس 
a‏ 
بل تعبده كل ركبة قديسة في السماء والأرض: «لذلك رفعه الله 
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أيضاًء وأعطاه اس فوق كل اسم (تقرأً صحيحا هكذا: وأعطاه 
الاسم vo‏ 0ج الذي هو فوق كل اسم ”اي رب“)» لکي ٿو 
باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن ك 
الأرض» ويعازف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب مد الله 
الآاب.» (يي ۱۱-۲( 


لقب ”المسيح": عبوره من اللقب إلى ”الاسم": 

كان لقب ”المسيح“ السا أيام المسيح لا يقال من الرسل إلا 
باحتیاط شدید. ولکن بعد أن قام الرب وتأكد أنه هو المسيح 
وابن الله انطلقت الكنيسة الأرلى تنادي بهذا اللقب دون حذر 
بعد» حى صار لقب المسيح هو التعبير الطاغي عن ش حص 
يسوع› FT N E‏ 
الإعان بحقيقة المسيح ومعيارا للعبادة باسمه» فصار يقال علنا وبقوة 
ان يسوع و السب ت رادا فا لقب ال ي 
صار يقال دون الاسم الأول يسوع» فصار اسم يسو اعداول 
هو ”المسيح“. بل وتقادى القدييس بولس في التعبدير غن اهمية 
”المسيح“ كلقب فوق الاسم يسو؛ فصار يقول ”المسيح يسوع" 
مقدّما اسم المسيح على اسم يسوع. كل ذلك لأن الإمان 
”بالمسيح“ أحذ اعتباره النهائي من حهة الفداء والخلاص وحقيققة 
بنوته لله. 

وبوصول لقب ”المسيح“ إلى مستوى الاسم الفابت وامحقق 
بالإممان» صارت فكرة السا وأوصافه الأرضية والزمانية ٠‏ 
والسياسية عند اليهود تزاجع ولاشى من فكر الكنيسة نهال 
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ليصبح المسيح اما يدل على الحبة والسلام مربوطا بالغفران 
واللصالحة والتبي لله 

والملاحظة تخا ق اقاب اللشيح أنه سقط منها ”ابن 
داود“ بعد أن ذاع قي الكنيسة استعلان حقيقة ميلاد الملسيح من 
العذراء القديسة مريم» إذ اهتزت بشدة كل النبوات عن تسلسل 
ملوكية داود باعتبار أن المسيًا هو الحامل لنسله» وبالتالي لميراث 
وعود الله بدوام تملكته. فصار ميلاد اللسيح من الروح القدس 
وحقيقة بنوته ا ر ا ر 
من الانتساب لداود والأرض إلى ملكوت الله والسبيح في السماء. 
حصوصاً وأن المسيح نفسه قلّل حدا من أهمية انتساب بنوة المسيا 

لداود النبي الي كان يهلل ها الكتبة والفريسيون إمعانا منهم في 
إعطاء السا صورة التبعية لإسرائيل كنوع من العنصرية للتعالي 
والتجبّر. وذلك واضح منذ أن ألقى سؤاله الاستنكاري «فداود 
سه يعو و ر اة فمن أبن هو ا زع 0۷2 

وكان قصد المسيح الأساسي رفع أنظار تلاميذه إلى حقيقة 
بنرّته الروحية والإلمية لله فوق بنوته الجسدية الممتدة من داودء 
ولكن ليس من حهة رحل؛ بل ومن الروح القدس ومن عذراء 
حيث يصبح الحسد أكثر انتسابا لله منه لداود وأكثر قدسية عا لا 
يقاس!! 

لذلك صار افتحار الكنيسة بقدسية المسيح فوق أعظم افتخار 
لليهود سيا السياسة والقوة الحربية. ويلاحظ أن الكنيسة ربطست 
ربطاً شديدا حكما بين لقب المسيح وبنؤته ر اطا رة 


coptic-books.blogspot.com 


أول يوم الخمسين فصاعدا: «فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن 
الله حعل يسوع هذا الذي صلبتموه نشم را ومس حا» (أع 
OTE‏ لذلك أصبح اسم ”المسيح“ يدل من تلقاء ذاته على 
ربوبیته وبنوّته لله وملکوته السماوي؛ بل والقيامة والحياة الأبدية: 
«أنا هو القيامة والحياة!!» (یو )۲١:۱١‏ 


والكنيسة فهمت بضورة سرية قوية للغاية بنوع من الاستعلال 
والاحتبار الروحي في علاقتها بالمسيح الام الذي لازمهم أربعين 
يوما» مدى ارتباط قداسة المسيح وبنوته لله وجحده الفائق في 
الا ماد البحرل من درا ية وين الروح القبدس كاي 
مسموع من أصوله الأولي. فالقديس لوقا يكتب» عن دراية 
وماع وتأكيد» ظروف ميلاد المسيح بغاية من الدقة والسرية الي 
لايعكن أن يبوح بها إلاً العذراء نفسهاء أما القديس مى فقا 
كتب عن مصدر موثوق منه للغاية إنما باحتصار. 

لد تبنت الكنيسة من هذا السر الرهيب» أنه كان يتحتم على 
المسي - الذي سيرفع:اللعنة عن بي آدم - أن يولد بدو لعة 
الخطية والموت. فا ا ا 
وحواء؛ بل مات بإرادته وسلطانه وحده: «لي سلطان أن أضعهاء 
a a CL AN‏ 
وة اة والموت بمنتهى إرادته وإرادة أبيه السماوي: لأنه قد 
«وضّع عليه إم جيعنا» (إش ۳ه:)» «الذي حمل هو نفسه 
عطإايانا على الخشبة» (١بط‏ 4:۲( مرة أحرى فإن السيح ولد 
نو فار و ارت لأ زد نازر القند ورا 
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قديسة» أي بدون رحل» أي بدون اجتماع رحل بامرأة» وبذلك 
انكسر حكم اللعنة عن المولود. لأنه معروف أن كل من ولدمن _ 
آدم وحواء وَرَّث لعنة آدم وحوای لأن اجتماع آدم وحواء كان 

بعد أن قبلا حكم الموت واللعنة. فالمسيح لم يولد من رجحل 

وامرأة فلم يرث حكم اللعنة والموت. 

كما تم أن يولد قدوسا لأنه سيقدّس الشعب بدم نفسه. 
لذلك ولد من الروح القدس والعذراىء كما عاش قدوسا ويلا 
أسوم: ی وا بو و ف ی کا اوهو 
بصورة مۇنرة: : «ولأجحلهم افاس انا ذاتي.» (یو ۱۹:۱۷) 

و اک ا ی و 
الإلهية كقوة بجيدة مؤثرة زادها حضوره فعالية في تقديس المؤمنرن 
باسمه» فأحس المؤمنون بقوة تقديسه لأرواح بيه فشهدوا له مسن 
اليوم الأول: «يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح 
القدس والقوة› الذي جال يصتخ يرا ويش في ليع التداط 
عليهم ايليس لأن I DCT E E ET‏ 


(TIAA: 


(١ ۹4۳ (ديسمیر‎ 
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